
ّ الشمــــــل”.. هــــــل يســــــعى تبــــــون إلى “لم
مصالحة المعارضة؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كدّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نيته اتبّاع سياسة مدّ اليد على إثر تولّيه حكم قصر المرادية، أ
للحـوار، إذ سـمعنا حـديثًا عـن تهدئـة ومصالحـة وطنيـة ورصّ الصـفوف وإطلاق سراح المعتقلين، لكـن

الممارسات خلاف ذلك تمامًا.

وقعـت السـلطة في تنـاقض مـع نفسـها، حيـث مـارسَ النظـام سـياسة القبضـة الحديديـة، وضـاعفت
الســلطات مــن وتــيرة الاعتقــالات والملاحقــات القضائيــة والإدانــات للنشطــاء والمعــارضين والإعلاميين

.ورواد مواقع التواصل، فضلاً عن تخوين المعارضين سواء في الداخل والخا

 هــذه التضييقــات معــارضي النظــام مــن مواصــلة معــارضتهم لــه، رغــم تراجــع حــدّة المظــاهرات
ِ
لم تثن

مقارنة بالفترة الأولى لحكم تبون نتيجة عدة أسباب، وهو ما دفع القائمين على النظام إلى التفكير في
مبادرة جديدة علّها تخفف الضغط قليلاً عن المرادية.
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مبادرة جديدة
لم يخ مسؤول في الدولة للحديث عن أي مبادرة رئاسية جديدة للحوار ولمّ الشمل، لكن يمكننا أن
نستشرف ذلك من خلال ما نشرته “وكالة الأنباء الجزائرية” الرسمية قبل يومَين، فمن دون مناسبة
تحــدّثت الوكالــة عــن تبــون كــونه رئيسًــا جامعًــا للشمــل، ومــن المعــروف أن الوكالــة لا تنــشر شيئًــا دون

الرجوع إلى مؤسسة الرئاسة.

تمهيدًا لط المبادرة الجديدة، نشرت الوكالة مقالاً بعنوان “عبد المجيد تبون، رئيس جامع للشمل”،
وأشارت فيه إلى أن “تبون الذي انُتخب من قبل كل الجزائريين الذين يتطلّعون إلى جزائر جديدة،
هــو رئيــس جــامع للشمــل، حيــث نجــح في توحيــد الشبــاب والمجتمــع المــدني خلال حملتــه الانتخابيــة،

ليشكلّ انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد”.

وجـــاء في المقـــال أيضًـــا: “يجب أن يعـــرف أولئـــك الذيـــن لم ينخرطـــوا في المســـعى أو الذيـــن يشعـــرون
بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعَيها من أجل صفحة جديدة، فكلمة إقصاء لا وجود
ية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن لها في قاموس رئيس الجمهور

تتفق في الماضي”.

يمكن القول إن الهدف الأبرز من مبادرة لمّ الشمل والمصالحة الوطنية إن
تمّت، هو احتواء غضب الشا الجزائري

ــادرة بمناســبة الــذكرى الســتين لاســتقلال الجــزائر عــن المســتعمر مــن المنتظــر أن يتــم طــ هــذه المب
الفـرنسي، وفـق مـا فهمنـاه مـن نـص المقـال، إذ ورد أن “الجـزائر، بشعبهـا البطـل والموحّـد بكـل تنـوعه،

بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال معًا بالذكرى الستين للاستقلال”.

في هــذا الســياق، دعــا رئيــس مجلــس الأمــة، صالــح قوجيــل، مختلــف فعاليــات المجتمــع إلى الالتفــاف
حول مسعى “إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة”، وذلك في إطار “سياسة لمّ الشمل التي دعا إليها

الرئيس عبد المجيد تبون”، وفق بيان للمجلس.

 

هؤلاء اربع شباب من بين ستة من الأوراس يقبعون في سجن قسنطينة منذ
حوالي  أشهر بدون محاكمة …

براهيم حيدوش، اسامة دنداني، فاتح فارز، وحيد مازيغ … هذا هو لم الشمل
وتوحيد الشباب في الأوراس … !؟

pic.twitter.com/RyjT8moCUa … كل التضامن والمساندة
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Lina Laily (@LinaLin42809688) May 4, 2022 —

يعـني ذلـك أن هنـاك تمشّيًا واضحًـا لط هـذه المبـادرة، وشـدّد قوجيـل علـى مبـدأ “الجـزائر للجميـع
يــة وسياســته “واجــب وطــني”، مــن أجــل ويبنيهــا الجميــع”، وأن الالتفــاف حــول رئيــس الجمهور
“الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار

الاقتصادي”.

بالون اختبار؟
ا إن تمّت بالفعل وحصل لمّ شمل جميع الجزائريين، ذلك تُعتبر هذه الخطوة السياسية مهمة جد
كــبر لمواجهــة التحــديات الــتي تواجههــا، في ظــلّ الأزمــات أن الجبهــة الداخليــة للجــزائر تحتــاج تماســكًا أ

العالمية والتحولات التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.

لكــن إلى حــدّ الآن ليــس هنــاك معلومــات كافيــة حــول هــذه المبــادرة، ولم تظهــر أي ملامــح أو قــرارات
بخصوصــها بخلاف مجــرد بيــان لـــ”وكالة الأنبــاء” فقــط، مــا يمكــن أن يُعتــبر وفــق الناشــط الســياسي
الجزائري عبد الله كمال “بالون اختبار” لمعرفة رد ّفعل الشا والطبقة السياسية، ورؤيتهم لمبادرات

الصلح ولمّ الشمل التي يجب أن يقودها النظام.

 

يضيــف كمــال في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “نحن الآن أمــام تصــور لمبــادرة غامضــة قــد يتــمّ إطلاقهــا
بالتوازي مع ذكرى  يوليو/ تموز المقبلة، ولكن لا يوجد شيء مؤكدّ للآن، وغير معروف ما سينتج عنها

وأي تصور سيتبعه النظام ولا طريقة طرحها”.

ــد محــدثنا أنــه “مــن المبكرّ الحكــم علــى هــذا المــشروع قبــل معرفــة حيثيــاته وتفاصــيله، فالأخبــار كّ وأ
 بأي تصريح رسمي في خصوصه، ما يجعلنا نترقّب قادم الأيام لعلّه

ِ
متضاربة حوله، والنظام لم يدل

نتبينّ خلالها بعض التفاصيل التي يمكن لها أن تساعدنا في الفهم والحكم”.

استثناء “رشاد” و”الماك”؟
كثر بشأن المبادرة التي يمكن أن يطرحها تبون، ولا يُعرف لم تفصح الجهات الرسمية بعد عن تفاصيل أ
بعد هوية المشمولين بهذا المسعى التصالحي، هل سيشمل معارضة الداخل فقط أم أنه سيشمل

المعارضة في الخا أيضًا، وبخصوص معارضة الخا هل سيشملها جميعها أم فئة فقط.
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أشـار بيـان “وكالـة الأنبـاء” إلى نقطـة مهمـة، إذ جـاء في البيـان أن “يـد الرئيـس عبـد المجيـد تبـون، وهـو
رئيس لطالما اهتم بالنقاش السائد في المجتمع، ممدودة للجميع بشكل دائم، ما عدا للذين تجاوزوا
الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم، فهو ليس من دعاة التفرقة، بل بالعكس

تمامًا”.

ــه يقصــد جماعــة “رشــاد” لم يســم البيــان مَــن “تجــاوزوا الخطــوط الحمــراء”، لكــن يمكــن القــول إن
و”الماك”، خاصة أن الدولة تصنف التنظيمَين على أنهما إرهابيان، وكان تبون قد أطلق يد الأجهزة
الأمنيــة لمحاربــة أي وجــود ســياسي لحركــة “رشــاد” الــتي تضــمّ عنــاصر من الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ

السابقة، وحركة “الماك” التي تطالب باستقلال منطقة القبائل التي يسكنها الأمازيغ.

يجرمّ النظام الجزائري النشاط السياسي والتحركات الاحتجاجية، فهو يرى
فيها محاولة لزعزعة نظامه القمعي الذي يسيطر على كل مجالات الحياة في

البلاد

بدأ مطلب حركة “ماك”، التي يرأسها فرحات مهني المقيم في باريس، بالدعوة إلى إقامة حكم ذاتي في
منطقة القبائل، قبل أن يتطور إلى مطلب انفصال تامّ عن الجزائر، لكن حضورها ضعيف في أوساط

الجزائريين حتى في منطقة القبائل.

ويقـول النظـام الجـزائري إن هـاتَين الحـركتَين اسـتغلّتا انسـحاب بعـض الكتـل السياسـية مـن الحـراك
حــتى تقــوداه وتتزعّمــا الاحتجاجــات، ويرتكــز النظــام في ذلــك علــى الشعــارات الــتي رُفعــت في بعــض
المظــاهرات، والــتي تهــاجم الجيــش والجــنرالات وتصــف تبــون بــالرئيس الــذي جــاء بــه العســكر، إلا أن

العديد من نشطاء الحراك ينفون ذلك ويصروّن على سلمية تحركاتهم.

احتواء غضب الشا
يمكن القول إن الهدف الأبرز من مبادرة لمّ الشمل والمصالحة الوطنية إن تمّت، هو احتواء غضب
م المالي والاقتصادي، في ظلّ غياب أي منجز اقتصادي الجزائري جراّء ارتفاع الأسعار والتضخ الشا

خلال العهدة الأولى لتبون.

وتشهد الجزائر نسبة عجز كبيرة في الموازنة العامة نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد، كما ارتفعت نسبة
التضخــم في الفــترة الأخــيرة، والــشيء نفســه بالنســبة إلى الأســعار، رغــم أنهــا مصــنفة ضمــن البلــدان

النفطية، بالنظر إلى عائداتها من المحروقات التي تجاوزت العام الماضي  مليار دولار.

كمـا تسـعى السـلطة مـن خلال المبـادرة إلى تخفيـف الضغـوط الحقوقيـة الداخليـة والخارجيـة الممارسـة
عليهـا، حيـث تطـالب منظمـات حقوقيـة محليـة ودوليـة وأحـزاب معارضـة نظـامَ تبـون بـإطلاق سراح



نشطاء الرأي الموقوفين والمعتقلين في السجون.

 

عرفــت الجــزائر مــؤخرًا وفــاة معتقــل الــرأي عبــد الحكيــم دبــازي في ســجن القليعــة قــرب العاصــمة، في
 أطفال، كان قد اعُتقل وأوُدع الحبس المؤقت في  ظروف لا تزال حيثياتها غامضة، وهو أب لـ
فبراير/ شباط الماضي، ولم تتم محاكمته بالتهمة الموجهة إليه، والمتعلقة بإعادة مشاركة منشورات ذات

طابع سياسي عبر صفحته على فيسبوك.

ويجـرمّ النظـام الجـزائري النشـاط السـياسي والتحركـات الاحتجاجيـة، فهـو يـرى فيهـا محاولـة لزعزعـة
نظامه القمعي الذي يسيطر على كل مجالات الحياة في البلاد، وغالبًا ما تُدين المنظمات الجزائرية
والدولية الاستخدام غير القانوني للقوة والترهيب بحقّ النشطاء، ومضايقة وسوء معاملة المدافعين
عن حقوق الإنسان ومواصلة الاعتقال التعسفي واستهداف الصحفيين، وعدم التحقيق في مزاعم

الاعتداءات البدنية والجنسية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك فصل قاصر عن والدَيه.

 

“”هذا هو لم الشمل””… بدون الحراك اقوال النضام هو حبر على الورق.
pic.twitter.com/d6iBvvH5qm .””هو الحل الشا ”“

Amazigh 2972?? ?? (@2971Amazigh) May 4, 2022 —

أيـن كـانت تفاصـيل المبـادرة الجديـدة، فـإن المـاضي القريـب ليـس في صالـح تبـون ونظـامه، ذلـك أنـه لم
يصـدق في مبـادرات الحـوار الـتي أطلقهـا سابقًـا، لذلـك يحتـاج القـائمون علـى قصر المراديـة جهـدًا كـبيرًا

لإقناع الشا والطبقة السياسية بجدّية طرحهم وقابلية النظام للحوار.
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